
 « َ نُْ ْ  َ ْ َ ُ   َِْ ِ  ُ  نَْ  اُ ْ »حديث 
  رقى  ظ م ل ح  ةهو شير إلى  ن الإسلام ي

 *ناص  رض  محمد  ثم نالأس  ذ : بق  
تباع الغرب في أنظمة حياتو، مع غض الطرف اينشر بعض أبناء الأمة مقولات ىنا وىناك، بأنو لا بد من 

عن الإسلام، باعتباره نظاماً للحياة، بحجة تقدم العصر، واختلاف الزمان والدكان، فيقولون إننا إذا أردنا 
فأجازوا أخذ «  َ نُْ ْ  َ ْ َ ُ   َِْ ِ  ُ  نَْ  اُ ْ » ن نتبع الغربيين، وقد تأول البعض حديث النبي أالنهضة، فعلينا 

 .كل شيء من الغرب، حتى الأحكام والنظم التي تضبط الأفعال والتصرفات والسلوك
فهل النهضة والتقدم العلمي والصناعي يكون باتباع أنظمة الغرب؟ وىل يستوي أخذ العلم والدعرفة 

سيداو، ومفهوم اتفاقية والتكنولوجيا من الغرب مع أنظمة الحياة؟ أم ىل يستوي علم الفلك والحساب مثلاً مع 
 !الحريات الغربي، وسياسات صندوق النقد الدولي؟

 ن ىناك موازين ومقاييس؟أو مناعة؟ أم أفهل نأخذ كل شيء عن الغرب، دون حصانة 
 فلا بد أن تأتي ،ي يحكمها الدبدأأفي الحقيقة إن الحكم على الأشياء والسلوك والتصرفات يحكمها الشرع، 

وىذا بخلاف معرفة طبائع الأشياء، وخواصها، فهذه يدركها العقل بالدلاحظة والتجربة ... من رب البشر
 .والاستنتاج

وانشطار الذرة، ... ذابتو يدكن تشكيلوألى أدنى، والنار تذيب الحديد فإذا إفالدياه تنساب من أعلى 
ن الداء مكون من ذرتين من الذيدروجين وذرة أوخواص الزئبق، وصناعة الحاسوب، والتعامل مع الطاقة النووية، و

إلخ، ىذه مسائل علمية عالدية، ... من الأوكسجين، وزيادة الإنتاج، وتقدم الصناعة، واستخراج البتًول والدعادن
لى خبرة وبذربة، ومعرفة، ويبدع فيها كل من يبذل وسعو في إمة، ولا مبدأ، ولا دين، فهذه برتاج ألا بزتص بها 

صل الحديث ىو، عن عائشة رضي أف. « َ نُْ ْ  َ ْ َ ُ   َِْ ِ  ُ  نَْ  اُ ْ » :الاكتشاف، وىذا الذي قال عنو النبي 
عَ أَصْوَااً، ففَقَالَ الله عنها أَنّ النَّبيَّ  لَوْ لََْ ينْفْعَُ وا »: النَّخْلُ َ بِْرُونوَُ، ففَقَالَ : ، قاَلُوا«َ   هَذِهِ الَأصْوَاتُ؟»:   َِ

اَ نَ شَيْءٌ ِ نْ َ ْ ِ  »: ، ففَقَالَ ، فَأَمْسَكُوا، ففَلَمْ َ بِْرُوا عَامَّتَوُ، فَصَارَ شِيصًا، فَذكُِرَ ذَلِكَ للِنَّبيِّ «لََ ُ َ  ذَلِ َ 
قفَلْتَ كَذَا : ، قاَلُوا«َ   ليَِْ ِ ُ  ْ »: ففَقَالَ :  وفي لفظ مسلم«ُ  نَْ  اُْ  َ َ ْ ُ ُ ْ    اََ نَ شَيْءٌ ِ نْ َ ْ ِ  ِ ييُِ ْ   َِ َ   

 .« َ نُْ ْ  َ ْ َ ُ   َِْ ِ  ُ  نَْ  اُ ْ »: وكََذَا، قاَلَ 
 لدا ظنوه تشريعاً، لا لررد رأيٍ في مسألة علمية، ن الصحابة تركوا ما يصلحهم طاعة لرسول أ نرى ىنا

، في أمور تشريعية، وليست علمية، كالأخذ بأنظمة بينما كثير منا يفعلون ما يضرىم معصية لله وللرسول 
الغرب الدستعمر في الحكم على الأفعال والتصرفات والأشياء، مثل نظام الحكم الديدقراطي الذي يقوم على 

، ومثل قبول سياسات صندوق (سيداو)فصل الدين عن الحياة وما شابهو، ومثل اتفاقيات الذل والذوان مثل 



والدخول في أحلاف مع الدول الاستعمارية لقتل الدسلمين وإبادتهم برت ! اتويالنقد الدولي الدفقرة وروش
 ...ممسميات برقيق السلا

ىذا الحديث يعلّمنا أن أمور برسين الثروة، وتكثيرىا، مثل تأبير النخل، والأمور العلمية والآراء الفنية، في 
ن يحكمها بنص بينما ىي تتغير أنها علمية عالدية، ما جاء الشرع ليحكمها، ولا ينبغي لو إالوسائل والأساليب ف

بحسب الحال، بينما الأمور التشريعية التي تتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال بالحل والحرمة، والحسن والقبح، 
فإنما ىي لله تعالى، مثل حل أو حرمة السرقة، والزنا، وشرب الخمر، والربا، والحاكم وشروطو وواجباتو، والزواج، 

و الدكان، أ فهي أفعال إنسانية تقع من الإنسان أو عليو مهما تغير الزمان ...، نفاقوإوالنسب، وكسب الدال، و
 .فهي ثابتة لا تتغير

 عندما  ففي بدر مثلا قالوا للنبي ؛ولذلك فهم الصحابة ذلك ففرقوا بين الأمور الفنية والأمور التشريعية
أم ىو الرأي والحرب  (مر شرعيأي ىل ىو أ)أمنزل أنزلكو الله فلا نتقدم عنو ولا نتأخر؟ ) :اختار منزلا
وبوصف . .. ما ىذا بدنزل يا رسول الله: فقال الحبُاب...«بَِ  ال  ْ يُ َ ااَْْ ُ  َ الْمَِ  دَةُ » :؟ فقال (والدكيدة

 . بإذن اللهالحبُاب خبيراً بأمور الحرب والأمكنة، اختار لذم مكاناً استًاتيجياً مناسباً فكان النصر
 ليخبر ر علمي عالدي، ما جاء النبي فهو أموفي حديث تأبير النخل أي أمر برسين الثروة، وتكثيرىا، 

 (تأبير النخل)الناس بو، ولكن جاء ليعلمنا كيف نتعامل مع الثروة، وليحكم عليها، فقال في العملية الأولى 
لى الإبداع حسب الخبرة والتجربة، التي حث عليها إ، لأنو أمر فني وعلمي يحتاج « َ نُْ ْ  َ ْ َ ُ   َِْ ِ  ُ  نَْ  اُ ْ »

 حكم عليو هذات (التمر)في الحديث، ثم جاء في موضوع الحكم على الأشياء بغير ذلك، ففي موضوع  النبي 
و أعلى منو جودة، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ أو مقايضتو بتمر، أقل أوجعلو من الأصناف الربوية، فلا يجوز بيعو  النبي 

الذ هَبُ بِِلذ هَبِ  َ الْفِض ةُ بِِلْفِض ةِ  َ الْبنْ ُّ بِِلْبنْ ِّ  َ ال  عِيُر بِِل  عِيِر  َ ال  مُْ  »: قاَلَ رَسُولُ : الصَّامِتِ، قاَلَ 
  ْ ُ ا بَِ دٍ   َِ ذَا اخْ نَْ فَتْ هَذِهِ الْأَصْيَ فُ   بَِ عُوا اَْ فَ شِئنْْ بِِل  مِْ   َ الْمِْ ُ  بِِلْمِْ ِ  ِ ثْلاا بِثٍِْ  سَوَاءا بِسَوَاءٍ يَدا

ا بَِ دٍ  ، قاَلَ  .«إِذَا اَ نَ يَدا الذ هَبُ بِِلذ هَبِ ِ ثٌْ  بِثٍِْ  يَدٌ بَِ دٍ  »: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ : وعَن أَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ
َ الْبنْ ُّ بِِلْبنْ ِّ ِ ثٌْ  بِثٍِْ  يَدٌ بَِ دٍ  َ الْفِض ةُ بِِلْفِض ةِ ِ ثٌْ  بِثٍِْ  يَدٌ بَِ دٍ  َ ال  مُْ  بِِل  مِْ  ِ ثٌْ  بِثٍِْ  يَدٌ بَِ دٍ  َ ال  عِيُر 

بِِل  عِيِر ِ ثٌْ  بِثٍِْ  يَدٌ بَِ دٍ  َ الْمِْ ُ  بِِلْمِْ ِ  ِ ثٌْ  بِثٍِْ  يَدٌ بَِ دٍ  َ مَنْ زاََ   َ اسْ نْزَاَ    نْقَدْ َ رْبََ الآخِذُ َ الْمُعْطِي 
 .حمدأالإمام مسند . «سَوَاءٌ 

 .والأصل في التشريعات ىو الاتباع، ن نعرف طبائع الأشياءأفحتى نميز بين الأشياء والتصرفات لا بد من 
 .فمثلا الخمرة مُرة، أو حلوة؟ ىل تذىب العقل أو لا؟ فهذه يدركها العقل بالحس

فهو حكم خارج عن ذات الشيء  و لا نشربها؟أو قبيحة، نشربها أأما كونها حلالا أو حراما؟ حسنة 
وطبيعتو، ولذلك لا  تي من واقع الشيء نفسو، ولا يتفق عليو الناس، إنما  تي من خارج الشيء، ولذلك 



 

َ لا ينْعَْ ُ  َ نْ خََ قَ ﴿: يختلف فيو الناس، فلا بد من أن  تي من خالق الشيء، وىو الله سبحانو وتعالى القائل
 .﴾َ هُوَ ال  طِ فُ الْْبَِير
و أفمثلا الخمر حسنة ... و الحسن والقبح، ليس ذلك من طبيعة الشيء نفسوأو الحرمة أفالحكم بالحل 
ما رب إلى جهة أخرى تتدخل وىي إما الإنسان، وإلى خبرة إنما يحتاج إو عدمو، لا يحتاج أقبيحة في شربها 

 .وىنا  تي اتباع شرعة البشر، أو شرعة رب البشر !!الإنسان
ذا ظلوا عالة على الأمم إصبح لذم مكانة في مقدمة الدول، تلذلك فإن الدسلمين لن ينهضوا، ولن 
و شذر مذر، يتكالب عليهم الأعداء، فينهبون ثرواتهم، ويتقوون أيعتمدون عليها في إدارة شؤون حياتهم، 

! ذا ظلوا ىكذا نهضة ولا نصراً إبتفرقهم وبسزقهم، فلن ينال الدسلمون 
ساسا لحياتهم، فأقاموا دولة، تطبق فيهم الأحكام أذا طبق الدسلمون أحكام دينهم، وجعلوا الإسلام إأما 

الدتعلقة بالسلوك والتصرفات والدعاملات، ثم برثهم وتشجعهم على الصناعة، والزراعة، والإنتاج، والتقدم العلمي 
على، ويعودون إلى مكانهم الطبيعي في ألى إنهم لا لزالة سيرتقون من علي إوالتكنولوجي، وتوفر لذم سبلها، ف

 خير أمة أخرجت للناس، ودولة الخلافة الراشدة ىي الدؤىلة لذلك، لدا لذا من إرث شرعي واريخي، ،قيادة العالم
.. .ولأنها الدولة التي أمر بها الإسلام، وقد كتبت وقائعها على صفحات التاريخ بأحرف من نور
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